(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( إضاءات من أيام الحج المباركة
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  1 من ذي الحجة 1440هـ

U
إِضاءَاتٌ مِنْ أَيــــــــَّامِ الـْحَجِّ
الْحَمْدُ للهِ ذِي الْجَلالِ وَالإكْرَامِ، جَعَلَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ مَلاذًا لِلأَنَامِ، وَنَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيـكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، كَانَ شِعَارُهُ فِي الْحَجِّ التَّيْسِيرَ، وَإِخْلاصَ الْعَمَلِ لِلْعَلِيمِ الْخَبِيرِ، ( وَعَلَى آلِهِ الأَطْهَارِ، وَصَحَابَتِهِ الأَخْيَارِ، وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
  أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ: اتَّقُوا اللهَ وَعَظِّمُوا الشَّعَائِرَ، وَرَاقِبُوا اللهَ فِي الظَّوَاهِرِ وَالسَّرَائِرِ، وَاعْـلَمُوا - وَأَنْتُمْ تَتَفَيَّؤُونَ ظِلالَ الْمَنَاسِكِ وَالْمَشَاعِرِ- أَنَّ اللهَ افْتَتَحَ سُورَةَ الْحَجِّ بَآيَاتٍ تَخْشَعُ لَهَا الْقُلُوبُ وَتَذُوبُ مِنْهَا الْمُهَجُ، ( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ       ((
). 
إِخْوةَ الإِيمَانِ:
يقول النَّبِيَّ ( - حَسْبَمَا رُوِيَ عَنْهُ - : ((مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ – يَعْـني أَيَّامَ الْعَشْرِ -))، إِنَّهَا أيَّامُ رَحْمَةٍ وَغُفْرَانٍ، وَسِبَاقٍ إِلَى الْمَلِكِ الدَّيَّانِ، فَأَكْثِرُوا -رَحِمَكُمُ اللهُ- فِي هَذِهِ الأَيَّامِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ، وَصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَالْعَطْفِ عَلَى الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالأَيتَامِ، وَشَارِكُوا حُجَّاجَ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ فِي إِحْرَازِ الأَجْرِ وَالثَّوَابِ مِنَ الْكَرِيمِ الْوَهَّابِ؛ لا سِيَّمَا فِي يَوْمِ عَرَفَةَ حِينَ يُبَاهِي اللهُ بِالْوَاقِفِينَ الْمَلائِكَةَ الْمُقَرَّبِينَ، يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادي أَتَونِي شُعْـثًا غُبْرًا، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، يقول الْمُصْطَفَى ( - حَسْبَمَا رُوِيَ عَنْهُ - : ((صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْـتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالَّتِي بَعْدَهُ))، وَفِي الأَثَرِ عَنْ سَيِّدِ الْبَشَرِ ( -حَسْبَمَا رُوِيَ عَنْهُ-: ((أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْـلِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)). 

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: 

الْعِبَادَاتُ فِي الإِسْلامِ عَلَى وُجُوهٍ: مِنْهَا مَا يُفْهَمُ مَعْنَاهُ، وَيَسْتَطِيعُ الْمَرْءُ أَنْ يُدْرِكَ مَغْزَاهُ، كَعِبَادَةِ الصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ، وَمِنَ الْعِبَادَاتِ مَا لا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ، وَلا يُدْرَكُ مَغْزَاهُ، بَلْ يَفْعَلُهُ الْمُؤْمِنُ امْتِثَالاً لأَمْرِ اللهِ، كَعِبَادَةِ الْحَجِّ وَالصَّلاةِ، وَفِي كِلا الْحَالَيْنِ يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ الامْتِثَالُ، مِنْ غَيْرِ تَلَكُّؤٍ وَلا جِدَالٍ، سَواءً أَدْرَكَ الحِكْمَةَ مِنَ التَّشْرِيعِ أَمْ لَمْ يُدْرِكْهَا، فَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ( ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ   ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ((
)، وَانْظُرُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - إِلَى حُجَّاجِ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وَقَدْ وَفَدُوْا عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، يَطُوفُونَ بِحَجَرٍ، وَيَسْعَوْنَ مِنْ حَجَرٍ إِلَى حَجَرٍ، وَيَقِفُونَ عَلَى حَجَرٍ، وَيَرْمُونَ حَجَرًا بِحَجَرٍ، يَتَقَرَّبُونَ إِلَى اللهِ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ عَنِ الْحِكَمِ وَالأَسْرَارِ الَّتِي مِنْ أَجْـلِهَا شُرِعَتْ تِلْكَ الْعِبَادَةُ؛ بَلْ شِعَارُهُمْ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ سُبْحَانَهُ: (  ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ     ﭩ     ((
)، 
أَيُّهَا الأَحِبَّةُ:
إنَّ الْهَدَفَ الأَسْمَى وَالْغَايَةَ الْعُظْمَى مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الْحَج تَرْسِيخُ مَلَكَةِ التَّقْوَى فِي النُّفُوسِ، وَهِيَ خَيْرُ زَادٍ لِيَوْمِ الْمَعَادِ، وَقَدْ أَشَارَ اللهُ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى عِنْدَمَا قَالَ فِي آيَاتِ الْحَجِّ: (ﭑ  ﭒ   ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ   ((
)، وَحَقِيقَةُ التَّقْوَى أَنْ يُطَاعَ اللهُ فَلا يُعْصَى، وَأَنْ يُذْكَرَ فَلا يُنْسَى، وَأَنْ يُشْكَرَ فَلا يُكْفَرَ، وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ – عِنْدَمَا سُئِلَ عَنِ التَّقْوَى فَقَالَ: هِيَ الْخَوْفُ مِنَ الْجَلِيلِ، وَالْعَمَلُ بِالتَّنْزِيلِ، وَالرِّضَا بِالْقَلِيلِ، وَالاسْتِعْدَادُ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ، فَعَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُعَظِّمَ حُرُمَاتِ اللهِ، وَأَنْ يَقِفَ عِنْدَ حُدُودِ اللهِ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى فِي وَسَطِ آيَاتِ الْحَجِّ:     ( ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ((
)، وَلَنْ يَنَالَ اللهَ مِنَ الْحَجِيجِ مَالٌ أَنْفَقُوهُ، وَلا جُهْدٌ بَذَلُوهُ، وَلا هَدْيٌ نَحَرُوهُ؛ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْهُمْ، يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ فِي خِتَامِ آيَاتِ الْحَجّ: ( ﯥ  ﯦ       ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ    ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ       ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ((
).
إِخْوَةَ الإِيمَانِ: 

ما زَالَتْ أُمَّـةُ الإِسْلامِ بِخَيْرٍ، وَما زَالَ الإِيمَانُ قَادِرًا عَلَى تَوْحِيدِ صُفُوفِ الْمُؤْمِنِينَ مَهْمَا اتَّسَعَتْ بَيْنَهُمْ شُقَّةُ الْخِلافِ، وَمَهْمَا حَاوَلَ الْعَدُوُّ أَنْ يُلْقِيَ بَيْنَهُمْ نَارَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، وَلا أَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ هَذَا التَّجَمُّعِ السَّنَوِيِّ الَّذِي يُثْلِجَ صُدُورُ الْمُؤْمِنِينَ، فَحُجَّاجُ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ جَاؤُوا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، وَوَقَفُوا عَلَى صَعِيدٍ وَاحِدٍ، قَدْ تَبَخَّرَتْ مِنْ صُفُوفِهِمْ أَسْبَابُ الْخِلافِ، فَلا تَمَايُزَ بِعِرْقٍ أَوْ لَوْنٍ، وَلا اعْـتِدَادَ بِمَذْهَبٍ أَوْ فِكْرٍ، وَلا قِيمَةَ لِمَنْصِبٍ أَوْ جَاهٍ؛ بَلْ كُلُّهُمْ عَلَى صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَبِلِبَاسٍ وَاحِدٍ، يَهْـتِفُونَ بِصَوْتِ وَاحِدٍ: (لَبَّيْـكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْـكَ، لَبَّيْـكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْـكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ)، إِنَّهَا صُورَةٌ بَدِيعَةٌ تَرْسُمُ لَنَا حالَ الْحَجيجِ وَهُمْ يَسْتَظِلُّونَ بِمِظَلَّةِ الإِسْلامِ الْوَاسِعَةِ، فَرَبُّهُمْ وَاحِدٌ، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، فَهُمْ لا يَرْتَشِفُونَ إلا مِنْ مَنَاهِلِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَلا يَنْطَلِقُونَ إلا مِنْ سيرَةِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، إِنَّهَا صُورَةٌ جَمِيلَةٌ تَعْكِسُ لُحْمَةَ الْمُسْلِمِينَ وَتَقَارُبَهُمْ وَإِنْ شَطَّتْ بِهِمُ الدَّارُ وَتَفَرَّقَتْ بِهِمُ الأَمْصَارُ، فَمَا أَجْمَلَ أَنْ يَحْمِلَ الْحَجيجُ إِلَى دِيَارِهِمْ رِسَالَةَ التَّسَامُحِ وَالسَّلامِ، وَمَعَالِمَ الأُلْفَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالوئامِ، وَأَنْ يَشْتَغِلُوا بِنُصْرَةِ قَضَايَاهُمْ، وَتَمْكِينِ الإِسْلامِ فِي أَوْطَانِهِمْ؛ بَدَلاً مِنْ تَمْزيقِ الشَّمْلِ وَإِثَارَةِ الْفِتَنِ، فَلا شَيْءَ أَضَرُّ عَلَى الإِسْلامِ مِنَ الاخْتِلافِ وَالتَّشَرْذُمِ وَالاسْـتِبْدَادِ بِالرَّأْيِ وَإِقْصَاءِ الآخَرِ،   ( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ   ﭚﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ  ﭟ ((
).
فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَحُجُّوا قَبْـلَ أَنْ لا تَحُجُّوا، فَكَمْ فِي الْحَجِّ مِنْ حِكَمٍ وَأَسْرَارٍ، وَمَنَافِعَ وَآثَارٍ؛ تُطَهِّرُ النُّفُوسَ، وَتَصِلُ الْمَرْءَ بِالْمَلِكِ الْقُدُّوسِ.
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***
الْحَمْدُ للهِ، وَنَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْـبِهِ وَمَنْ وَالاهُ.
  أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:
هَنِيئًا لكم بُلُوغُ هذهِ الأيام، وشُهُودُكُم لَيَالِيَهَا العِظَام، طُوبَى لِمَنْ عَظَّمَها؛ فَإنَّ تَعْظِيمَها مِنْ تَقْوى القلوب، والمسارعةَ فيها في الخيراتِ من دَلَائِلِ الإيمانِ بِعَلَّامِ الغُيُوب.
فهذهِ الليالي هِيَ اللَّيَالِي العَشْرُ التي أَقْسَمَ بها رَبُّ العِزَّةِ والجَلَال؛ دلالةً على عَظِيمِ مَنْزِلَتِهَا وكَرِيمِ مَرْتَبَتِهَا (والفجر وليال عشر)
وهذهِ الأيامُ هي الأيامُ الـمَعْلُومَاتُ التي ذَكَرَهَا رَبُّ العالمينَ بِالتَّعظِيم، وَحَثَّ فيها على العَمَلِ الصَّالِحِ نَبِيُّنَا الكريم؛ فالأيامُ المعلوماتُ أيَّامُ الذِّكْرِ المستمرِ النابعِ عَنِ استحضارِ نِعَمِ الله التي لا تُحصَى (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام)
هذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ الأَمِين، فَقَدْ أَمَرَكُم بِذَلكَ حِينَ قَالَ: (ﭲ ﭳ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ((
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وعَن جَمعِنا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى الحَقِّ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عِينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.
   اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.  
رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِكل من آمن بك، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.
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